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لنمـوذج المبادئ الأساسـية ليعالج المقال إشكالية مهمّة، ترتبط بمدى استفادة النظرية السيميائية من         

 لنصــوصالســيميائي للتحليــل ل في وضــع آليــاتٍ  ت �ــا هــذه المبــادئاســتغلالــتي يفيــة بالكعاصــر، و اللســاني الم

سوســـير والتصـــورات عنـــد كـــل مـــن فـــاهيم بعـــض المحـــاول البحـــث رصـــد  ذلـــكولأجـــل توضـــيح  الســـردية؛

ذا مــــن التمثيــــل التحليــــل؛ متخــــويلمســــلف وجاكبســــون وتشومســــكي وتســــنيير، منتهجــــا مــــنهج الوصــــف و 

فــاهيم النمـوذج اللســاني وآلياتــه، لملات التحليــل السـيميائي لإبـراز تمــثُّ  أداةً  )ليــل سـرد قصصــيبتح(والتطبيـق 

مركّزيتهـا في بنـاء صـرحه الشـكلي الصـارم �ـدف الوصـول إلى شـكل الدلالـة والكشـف عـن قواعـد مستنتجا 

انتقـاداتٍ لإجحافهــا ومـا دار حــول هـذه الصــرامة الموضـوعية مــن ، انبثاقهـا وتجليهـا العامــة والثاويـة في العمــق

 .تم تجاوزهفيما إعادة النظر ضرورة حقَ المعنى حمولةً وكثافةً وخصوصيةً، مما دعا إلى 

  .لسانيات؛ سيمياء؛ سرد؛ نقد؛ شكل؛ معنى: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
The article discusses an important problem related to the extent to 

which semiotics theory benefits from the basic principles of the 
contemporary linguistic model, and how these principles are used in 
developing mechanisms for semiotic analysis of the narrative texts. In order 
to clarify this matter, the research attempted to monitor some concepts and 
perceptions according to Saussure Wilmslave, Jacobson, Chomsky and 
Tsniere, using description and analysis approach and taking from  the 
application and representation a tool to highlight the representations of the 
semiotic analysis of the concepts of the linguistic model. Concluding at the 
end its centrality in building its strict formal edifice with the aim to arrive at 
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the form of significance and reveal the rules of its emergence, and its general 
manifestations in depth and what has revolved around this objective rigor of 
criticism for its injustice to meaning including load, intensity, and privacy, 
which called for the need to reconsider what has been overlooked. 
Keywords: Linguistics; Semiotics; Narration; Criticism; Form; Meaning. 

 
    :تمھید 

مدرســـة  –الســـيمياء الســردية بنــاء صــرح في ركيــزة أساســـية مثـّـل النمــوذج اللســـاني المعاصــر 

ية، ومعرفيــة، مــن فلســفوتباينهــا د مجالا�ــا ع قاعــد�ا المرجعيــة وتعــدّ توسّــغم مــن علــى الــرّ ف –بــاريس 

 يكانت ه –لية بنوية، وغلوسيماتية، ووظيفية، وتحوي –اللسانيات بمختلف تيارا�ا  ولغوية إلا أنّ 

ونـتج مـن تفاعلا�ـا مـنهج   انصهرت فيها كلّ تلك المعارف،والإجرائية التيالابستيمولوجية البوتقة 

ة ويــاللغفي دراســتها للظــاهرة اللســانيات  عمــللخطابــات الســردية ه لتناولــاكي في لســاني يحــ-ســيمو

لا يمكـــن لأي دارس أو منــه و  ؛فاصــطبغ بصــبغتها العلميـــة الموضــوعية والإجرائيــة الشـــكلية الصــارمة

المعاصرة مفاهيمهـا بالمعرفة اللسانية أن يتجّهز ووجب عليه إلا السيميائي المنهج تتبنى قارئ لمدونة 

النقدية  "بورايوعبد الحميد "ء قراء�ا لمدونة واجهته صاحبة المقال في أثناالوضع الذي ، ا�اوإجرائي

معرفية وإطارا لا من حيث عدّه خلفية  ، الموضوعإلى البحث فيدفعها و للمنهج السيميائي، المتبنية 

إنّ البحث فيه يفتح أفق إدراك التوجـه السـيميائي والمعضـلات الـتي واجههـا، بل منهجيا فحسب، 

البحــــث فيــــه  متــــدّ لي ،ومــــن تــــأثر بفكــــرهم أن يتجاوزوهــــا ،والتحــــديات الــــتي وجــــب علــــى أصــــحابه

ومـن ثم خـوض تجربـة تحليليـة بسـيطة  .نفسـه "يمـاسغر "والتطبيق إلى الحد الـزمني الـذي لم يتوقّعـه لـه 

ـــة، تمحّـــص الفهـــم النظـــري وتجلـــي مكـــامن الغمـــوض، وتفـــتح أفـــق  أمـــلا في اكتســـاب معرفـــة تطبيقي

  . نقد متجدّديتسارع تطوره مع كل بحث جديد، و مجال البحث والتنقيب أكثر، في 

  المقولات التأسيسية : اللسانيات البنيوية -أوّلا 

ت البنيوية عن أوّل اتجاهٍ ظهر لدراسة اللغة دراسة علمية موضوعية، متمثلة تعُبر اللسانيا

تم أخـذ البنيـة اللسـانية في مـا ، حيث يمكن لهذه الدراسة أن تتم إذا "دو سوسيرفريناند "جهود في 

نه أن يدرس ذاته ويفصح عـن وبإمكا ،نظرا لخصائصها التي تجعل منها نظاما قائما بذاته ؛الاعتبار

الـــتي تـــتحكّم فيـــه وآلياتـــه الـــتي تســـيرّه، مـــن دون اللجـــوء إلى الوقـــائع الخارجيـــة والغـــوص في  قواعـــده

 هــذه الفرضــياتأنّ يطــوّر  -وتلامذتــه  - "دي سوســير"ـلقــد أمكــن لــ. المقارنــات والأبعــاد التاريخيــة
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ة السـردية رائد السـيميائي "غريماس"أكّد الكثيرون بما فيهم  منهجا لسانيا ونظرية للمعرفةمنها  ويبني

بعلم للعلامات قد تنبأ كان " سوسيردي "استفادة العلوم الإنسانية منها، خاصة وأنّ على ضرورة 

والمفارقـة  الـتي سـيتم لـه اكتشـافها، هتمُثل اللسانيات فرعـا مـن فروعـه وتسـتفيد مـن قوانينـ" سيمياءال"

بعـد أن  –ذهـب إليـه بـارت على ما  –أنّ هذا العلم قد ظهر فيما بعد لكنّه عُدّ فرعا من فروعها 

   :القائمة على المبادئ المفهومية التالية 1ودقتها وفعالية أدوا�اتبنى منهجيتها المحكمة 

 :النظام ومبدأ التخالف -1

من عناصره خـارج عنصر حيث لا قيمة لا�موع المترابط من العناصر،  يقُصد بالنّظام ذاك

، فليس في اللغة شيء هعناصر باقي إلا في مخالفته ل داخل هذا ا�موعله  قيمة؛ كما لا هذا ا�موع

، وهـــو مبـــدأ مـــلازم لمفهـــوم القيمـــة المســـتمد مـــن النظـــام "دو سوســـير"ســـوى الاخـــتلاف كمـــا قـــرّر 

تتبادلهــا الــتي تخــالف التعــارض و اللوحــدات اللســانية وفــق علاقــات إلى انظــر يــتم فيــه الالاقتصــادي، 

أن النظــام هــو الواقــع  تقــرر حينمــا المبدئيــة ة هــذه الرؤيــة الســيميائية الســردي تبنّــتقــد و . فيمــا بينهــا

، كمـا تفعـل منـاهج من خارج النّص السردي  لا يمكن الإتيان بهفالمعنى، موضوعهالدراسة الوحيد 

الـنّص  مـاو والنفسـية المحيطـة بـالنّص وإنتاجـه،  ،في بحثها عـن الظـروف الاجتماعيـة التحليل السياقي

ويبقى  ،ارجية مهما كانت وثيقة الصّلة بهعن تلك الظروف الخ ،بنفسه إلا عالم دلالي صغير مرتقٍ 

وفـق علاقـات التعـارض الدلاليـة  هوحداتـتتبـع شـكلها،  محايثةو  تهعلى المحلل من أجل استنباط دلال

فمـن خلالهـا ، هـدفا للكشـف المتولـّد عنهـاتحـولات المعـنى واضـعا ، الـتي تقيمهـا فيمـا بينهـا والمخالفة

  . 2ولا يتسنى له ذلك إلا بشرط تمامّ النّص وبلوغ غايته شكل الدلالة،قبض على الفقط يمكن له 

  : الزمن والتزامن -2

، النظــام المســتفادة مــن العنصــر الســابق-في الواقــع التحليــلآليــة كيفيــة اشــتغال يــزداد إدراك  

 توضّــحفمــن خلالــه يالــزمن والتــزامن،  بــين مفهــومي" دو سوســير"التمييــز الــذي أقامــه حــين نــدرك 

، وبمــا أنّ الأخــير يحتفــي تــاريخي تطــوريآخــر وصــفي تــزامني و مــنهج : للدراســة ينمنهجــالفــرق بــين 

؛ فهــو اللسـانيات البنويـة فقـد مثـّل الأول المـنهج المعتمـد مـن قبـلللغـة، المحيطـة بابالعناصـر الخارجيـة 

نيتهـــا يمكّنــه مــن الوصــول إلى ب ،فحــص العناصــر الداخليــة للغـــة فحصــا محايثــاب االــذي سيســمح لهــ

بنـاءً ) اللسـان(اللغة  باعتبار اشتغالهاوآليات  ،المتحكّمة في نظامها الداخليقوانينها العامة الثابتة و 

الســيميائية المبــدأ والمــنهج الــذي تبنّتــه ، 3"هندســة أشــكال محمّلــة بــالمعنى"يتمظهــر كـــ شــكليا صــوريا
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توليـــد في دها نظـــام التســـريد الـــتي يعتمـــقواعـــد والآليـــات، الوصـــول إلى الوســـهّل لهـــا طريـــق الســـردية 

 وغلــة في الغمــوضالم ان تاريخيــة خطا�ــمــ ةالســرديحرّرهــا، كمــا حــرّر مــدونتها و ؛ الدلالــة وتشــكليها

هذا لا لكن  .، ما هو كوني وشاملالمتضمّنة لشروط تواجده وتمثيليته الخاصة بنيته المستقلة ،ليعانق

الـتي تضـمّن تطـور  ،تحكم فيها بنياته الخطابيةوتمن داخله تصدر يعني انعدام زمنيته بل إنّ زمنيته 

  .بنائه ودلالته اكتماللحين  4محتواه الخاص

  : اللغة واللسان والكلام -3

بمظهريها المختلفين والمتكاملين، فهي ظـاهرة عامـة اللغة في واقع ا�تمع الإنساني، تميّزت 

ويعطـي لهـا الأفـراد ذاتيـة  خاص يحترمهي أداء و ، على الفرد قوانين الجماعةوموروث مشترك يفرض 

بالعنايـة أولهـا  دفقـ العلمـي، "سوسـير دي"قيمةً في ا�تمـع، ولانسـجام المظهـر العـام للغـة مـع توجـه 

نســـق مـــن القواعـــد واللســـان عنـــده  ،"الكـــلام"في مقابـــل " اللســـان"، واصـــطلح عليهـــا بــــ دراســـتهالو 

ذه المفــاهيم وتــأثر �ــ. هــمكلامالأفــراد و  أداءتــتحكم في وجــودة بــالقوة في الــذهن، والمالنحويــة ا�ــرّدة 

بوصـــفه لغـــة خاصـــة، لهـــا علاقـــة بنظامهـــا الأولي المحـــدد في  الأدب مـــعالســـيميائية الســـردية تعاملـــت 

  .انبثاقهاعد وقوا 5الخاصة تهادلالتمتلك بنية فوقية ترتقي عنه بوصفها و من جهة، التواصل وظيفة 

   :التركيب والاستبدالمحوري  -4

في منهـا  العـامللغـة وتناولـه مـع ص ، باسـتعادة المظهـر الخـاكيـب والاسـتبدالمقولتي التر سمحت 

من بين يراعي كيفية اختيارها على محور الاستبدال، بحيث تجاور السقاط وحدات بإبنية مستقلة، 

  .6اللسانيةالوحدات  مراعاة لمبدأ الانسجام الدلالي بينالتواصل، في مستوى  مقترحات مشا�ة لها

  :سانيةالوحدة الل -5

كيــان هــي  ينــتج عــن تفككهــا خلــل في المعــنى، و دنيــا  ةوحــدكــل  يةلســانالوحــدة بال ويعــنى

، ويســمى دلــيلا أو علامــة، صــيغته ةصــورته الســمعيمــع مفهــوم  لا ملمــوس يعــبرّ عــن اتحّــاد نفســي

، في بعـــدها الثنـــائي للغـــة الصـــوريةلبنيـــة ا نمـــوذج مصـــغر تعـــبرّ عـــن ]دال+ مـــدلول = دليـــل[المنطقيـــة 

تموضع علامةً مستقلة تملك  ،على النّص السرديالنموذج الأولي هذا السيميائية السردية اط بإسقو 

وخالفـت في ذلـك اللسـانيات  ناصية دوالها ومـدلولا�ا، فاسـتعانت بالـدوال للوصـول إلى المـدلولات

مـــع العلـــم أن الســـيميائية الســـردية مـــا كـــان لهـــا الاســـتفادة مـــن تصـــورات دي . في اهتمامهـــا بالـــدال

نمذجتـه و  وتعميقـه البحـث اللسـانيمسـار تصـحيح  لولا  ما تحمله يلمسليف من جهـد في، سوسير
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صـي من مسـتوى الـدليل اللغـوي التجريـدي إلى مسـتوى الـدليل النّ بطريقة تسمح بالانتقال الكيفي 

  .7تنظيمهآليات عملها و لبحث المستوياتي فيهما بما يحقق تكامل وتعميق ا ا،المحين وجوديً المحقق و 

  عامثنائية التعبير والمحتوى والنسق ال: اللسانيات الغلوسيماتية   -ثانيا 

لسـانيات بفضـله  ئياتالسـيمياارتقـت و ، العلامة مع نظرية اللغة ليالمسليف ع مفهوموسّ ت  

بسـلطة منطـق  تخضعها للتحليل والفحـص ،تباينهاية في تنوّعها و نساق العلامتشمل جميع الأعامة 

 ،خطاطــةوالقواعــد الكونيــة، وتجــزأ المركــب اللغــوي الثنــائي إلى مركــب ثلاثــي فهــو  وضــوعيةالمعــايير الم

والخطاطــــة هــــي مــــا سيرضــــي معــــايير يلمســــليف العامــــة والكونيــــة؛ لصــــوريتها  .واســــتعمال ،ومعيــــار

الــدال ازداد تفريــع العلامــة اللغويــة، فتــدرج تقســيم و ، السوســيريســان للّ ا ةلشــكليالتجريديــة الموافقــة 

تتبــع توزيعهمــا و ، لى دوال ومــدلولات، واصــطلح عليهمــا بتعبــير ومحتـوى أو شــكل ومــادةإوالمـدلول، 

لأن تــترجم إلى دالـة وقابلــة جميـع الأنســاق أنّ أخــيرا لديــه تعـينّ ، و ي الاسـتبدال والتركيــبمحــور علـى 

ازدواجية بمقدوره أن يصبح نسقا سيميائيا عاما، يتفرع حسب هذا الأخير النسق اللساني، كما أن 

 8كــل ذلــكفي   ، مؤكّــدا علــى الكــامن والكــونيإلى ســيمياء تعيينيــة وأخــرى إيحائيــةوريهــا محعلامــة و ال

متضـمّنا كونيـا في  مفهـوم السـردية ليتسـع مـع كـورتيس خاصـة السـيميائية السـردية والذي وافقتـه فيـه 

كـــــل تلـــــك الأنســـــاق اللفظـــــي منهـــــا وغـــــير اللفظـــــي، وتتحـــــدّ آليـــــات الفصـــــل والوصـــــل، الحـــــالات 

 شـكل دلالتـهو الاخـتلافي ت، الوصف والفعل، الثبات والاسـتمرار، المكيّفـة لتشـكل المعـنى والتحولا

   .9الثنائي البسيط

جـــوهر مادتـــه ، و التعبـــيرمســـتوى ل مثــّـالـــدال ف :لتحليـــلل القابلـــةتحـــدّدت مســـتويات العلامـــة و 

لوحدات نتظمة لالبينية المقات العلا شبكةُ شكله و  -وحدا�ا وإمكانيات تركيبها  - الواقعة الصوتية

بمـا تحيـل إليـه مـن  الدلاليـةالوقـائع مادتـه و  مسـتوى المحتـوى، لمثـّ المـدلولو ، الصوتية في شـكل معـينّ 

علاقات شكله و  –بتعبير بورايو  –متضمّنة في الثقافات والعوالم الخام  ،أحاسيسمفاهيم و أفكار و 

  .أيضا 10امعيّن شكلاوتعطيها  تنتظم المادة الدلالية

ــــار  -الاهتمــــام اللســــاني والســــيميائي  وتحــــدّد مركــــز في  -العلمــــي الموضــــوعي  توجههمــــاباعتب

في التحليــل وشــكل المــدلول في التحليــل اللســاني، شــكل الــدال  :لــوجهي العلامــةالجانــب الشــكلي 

بتحديـــــد  –للتشـــــكل  فصـــــحيح أنّ أصـــــل المعـــــنى جـــــوهر ولـــــيس شـــــكل، لكّنـــــه قابـــــل، الســـــيميائي

علاقـات ديناميـة تحولاتـه الـتي تبرزهـا مفاصـل المعـنى المحـددة ب ومن ثم وجب التقاطه في –يلمسليف 
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إنتاجـــه  تتوضّـــح مـــن خلالهـــا صـــلته المتينـــة بكيفيـــاتو  ،تمنحـــه تمظهـــرا شـــكليالالتقابـــل والاخـــتلاف 

  .11لتقعيد والتعميمل ، وتمنح المحلل قدرة إخضاعه للدراسة الموضوعيةقواعدهو 

  سيميأسس التحليل ال: اللسانيات الوظيفية -ثالثا 

تميّــزت الوحــدات اللســانية بعلاقتهــا الوثيقــة بــدلالتها، وهــي العلاقــة الــتي جــذبت اهتمــام 

ياكبســـون في تحليلـــه الـــوظيفي لأصـــوات اللســـان الطبيعـــي أثنـــاء تواجـــدها في ســـياقي لســـاني محـــدد 

، مسـتندا إلى مفهـوم الفـونيم وصـفاته ومـا يمكنهـا أن تسـاهم بـه في إنتـاج دلالتـه الكليـة، وموصوف

مراعيا العلاقات الـتي و المدركة باتجاه بنيتها الكامنة، اللسانية  منطلقا من مستوى الظواهرتمييزية، ال

تتمــايز وفقــه  تقيمهـا فيمــا بينهــا �ــدف الكشــف عـن بنيــة النظــام الصــوتي، وهــو نظـام ثنــائي تقــابلي

يفتهـــا تكســـبها وظ) فيمـــات(بفضـــل مـــا تملكـــه مـــن سمـــات تمييزيـــة ) الفونيمـــات(الوحــدات الصـــوتية 

  . 12واستقلاليتها عن باقي وحدات النظام الصوتي في مستوى اللسان الواحد ،التمييزية للكلام

 –غريمـــاس اســـتعاره  ،ه المنهجـــيلدلالـــة وتكامـــل بنائـــونظـــرا؛ لاهتمـــام المـــنهج الـــوظيفي با

 مميــزا داخــل المحتــوى بــين ،في تحليلــه الســيمي للبنيــة الأوليــة في الخطــاب الســردي –مفهومــا وإجــراء 

، والكلاســـيم )المعـــنم( مســـتويي المحايثـــة والتمظهـــر، والوحـــدات والعلاقـــات، لتـــبرز مقـــولات الســـيم

توليفا من الأوليين مـع اخـتلاف طريقـة  والميتاسيميم، باعتبار الأخيرين ،والسيميم) المعنم السياقي(

لفونيمي ليماثل التأليف السيمي التأليف ا. أو كلاسيمات لوحدها ،التوليف سيمات وكلاسيمات

فــإذا كــان الفــونيم هــو الوحــدة التعبيريــة ذات الوظيفــة التمييزيــة للكــلام بمــا تمتلكــه مــن فيمــات، فــإنّ 

  13.بما تمتلكه من سيمات) لكسيماتال(السيميم هو الوحدة المضمونية التي تميّز بين البنى الدلالية 

تتم تكملة المثال ولتوضيح كيفية إجراء التحليلين يمكن تقديم مثالين توضحيين، على أن 

ـــة الطـــرح النظـــري تحديـــد ومـــن أجـــل  ،ففـــي التحليـــل الفـــونيمي. الخـــاص بالتحليـــل الســـيمي في �اي

تتبــــع الخطــــوات يمكــــن للمحلــــل  -مــــثلا  –في اللســــان العــــربي ) الثــــاء(الصــــفات التمييزيــــة لفــــونيم 

  :14التالية

 :سفر عنوهو ما أمقابلته بفونيمات اللسان العربي جميعها،  -1

 ).بين أسناني، صامت، رخو، غير أنفي مهموس، منفتح: (تة صفات امتلاكه س   -  أ

 ).الظاء(و) الذال: (بروز شبيهين له هما   - ب
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مقابلتــه بالشــبيهين النــاتجين مــن العمليــة الأولى، �ــدف التحديــد الــدقيق لفيماتــه، وتمثــل  -2

 :ناتج العملية في ما يلي

 .عن باقي فونيمات العربية تميزها/ بين أسناني: /بروز صفة مشتركة بين الثلاثة وهي   -

 /الجهر/مقابل / الهمس:  /وهي) الذال(بروز صفة تخالف بينه وبين   -

 /الإطباق/مقابل / الانفتاح: /وهي) الظاء(بروز صفة تخالف بينه وبين   -

  :هي/ الثاء/ومن ثم يُستنتج أن التركيبة الفيمية لفونيم 

 /منفتح/ + /مهموس/ + /بين أسناني./ 

، لأنّ )فيمـــات(تمييزيـــة صـــفات بر تـــلا تعفـــات الناتجـــة عـــن العمليـــة الأولى بـــاقي الصـــفأمــا و 

في  – هوما يكسب، -ناتج العملية الثانية  -يكسب الفونيم استقلاليته  ما: تحديد هذه الأخيرة هو

ولإبراز هـذه الأخـيرة يحتـاج الأمـر إلى عمليـات أخـرى علـى  .وظيفته التمييزية للكلام -نفسه  الآن

ــــة مســــتوى العلا ــــل علاقــــتي المماثل قــــات، أي علاقــــات الفــــونيم بمــــا يجــــاوره علــــى المحــــور التركيــــبي مث

والمخالفـــة، وبمـــا يقابلـــه علـــى المحـــور العمـــودي مثـــل علاقـــات التعـــويض، والتبـــديل، والتنويـــع، ومـــن 

  :أمثلتها

" ــاَر" ...في سياق محدد مثل / السين/و / الصاد/عملية التعويض بين صوتين متقاربين   -

تبرز استقلال كل منهما عن الآخر بدلالة تغير المعنى بتعويضهما في الموقع الصوتي نفسه والتي 

) ســـار(لا تحمـــل في أصـــل وضـــعها العـــربي، معـــنى الوحـــدة الدلاليـــة ) صـــار(فالوحـــدة الدلاليـــة 

 .فالأولى بمعنى التحول من حال إلى حال مختلف عنه، والثانية بمعنى السير والتنقل

/ ــــاَب/ ...في سـياق لسـان عـربي محـدد مثـل / الراء/و/ الغين/وتين عملية تبديل بين ص  -

�دف تحديد صفا�ما التمييزية، نتج عنها وحدتين دلاليتين مسـتقلة كـل منهمـا عـن الأخـرى، 

 -مــثلا  –وهــو مــا يســتنتج منــه أن الغــين والــراء فــونيمين مســتقلين في العربيــة بخــلاف الفرنســية 

 ./relation/في مثل / r/ين لفونيم واحد هو التي تحددهما تنويعتين نطقيت

يعتمـــد التحليـــل الســـيمي التمييـــز بـــين المقـــولات الســـيمية؛ فمـــن أجـــل وبـــالخطوات نفســـها 

في خطاب معينّ، يلُجأ إلى مقابلتها بمفردة أخرى تشاركها في ) صورة معجمية(تحديد دلالة مفردة 

توضــيح ذلـــك ول .ثنـــائي القطــبر دلالي حــو بم ا معــاً بنيــة أوليـــة بســيطةدســـتجو عليــا، مقولــة ســيمية 
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ه تحليلــســتكمال ، مــع الرجــوع إليــه فيمــا بعــد لابســيط والاشــتغال عليــهقصصــي  إنشــاء ســردٍ يمكننــا 

   .السيميائي

ذهــب الطفــل الصــغير إلــى المدينــة، ورأى بــأمّ عينيــه كــم هــي كبيــرة " : الــنص الســردي

لقريــة الصــغيرة أوســع مــن فضــاء لكنــّه، حــين رجــع إلــى القريــة، أخبــر جدّتــه بــأن فضــاء ا! جــدّا

  ". !المدينة

الصــورتين ، يمكننــا تنــاول يلنّصــفي مســتوى التجلــي ا ةالمدركــانطلاقــا مــن الوقــائع الصــوتية 

دد نح، الدلالي ماوانفصاله ماعلاقتي اتصالهاستظهار في خطوة أولى ب) القرية(و) المدينة( المعجميتين

الثانيــــة العلاقــــة ، و مــــثلا )مكــــان(وهــــي ها المفــــردتين نالمنــــدرج ضــــميمية الأولى بالمقولــــة الســــالعلاقــــة 

فينــــتج لنــــا مســــارين ، المســــتثمرتين علــــى محــــور الاســــتبدال) صــــغير(و) كبــــير(بــــالمقولتين الســــيميتين 

  : سيميمين كالتالي

 / كبير/ + /مكان/ =دينة الم -

 /صغير/ + /مكان/ =القرية  -

ة محيّنة تحققت بوصفه سمّ / كبير/دة في مفر السيم التمييزي للمدينة عن القرية وعليه يتعيرّن 

  .في ظاهر السّرد، مع تضمين سيمات افتراضية قابلة للبروز في سياقات أخرى

شعور،  ضدواقع  : في خطوة ثانية، يمكن مقابلة المفردتين في مقولة من صنف أعلى مثلو 

/ مكـــان/بمفــردة  مراعــاة للاســتبدالات الحادثـــة في �ايــة الســرد، ففـــي مســتوى الواقــع المـــادي المــؤطرّ

حـين " الطفل الصـغير"، لكن هذا ما لم يحكم به /القرية/أكبر من / المدينة/نتيجة المقارنى ستظهر 

، ســيما تفارقيـــا" أوســع"جــاعلام مــن مفــردة / فضــاء المدينــة/أوســع مــن / فضــاء القريــة/ صــرحّ بــأنّ 

  :لتصبح التركيبتين السيميتين الجديدتين كالتالي

 /.  اسعو / + /فضاء: /المدينة  -

 /. أوسع/ + /فضاء: /القرية  -

وبغض النظر عن التحليل النفسي الدافع لإصدار مثـل هـذا الحكـم الخـلافي، والـذي سـيتم 

التجـــاور علـــى المحـــور تناولـــه لاحقـــا، يمكـــن تنـــاول التقابـــل الـــوظيفي مـــن زاويـــة أخـــرى تراعـــي علاقـــة 

/ يـــةالمكان/اشـــتراكهما في ســـيم ز مـــا يـــبر ) المدينـــة(و) ذهـــب(قابلـــة الصـــورتين المعجميتـــين بمالخطـــي، 
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مع اسـتقلال كلهمـا بسـيماته الخاصّـة، الـتي لا تـبرز علـى ) المدينة(فالذهاب لا يتم إلا على المكان 

  .في سياق من الوحدات الدلالية

مـن  "غريمـاس" ةسـتفادتوضّـح مـدى ا –الفونولـوجي والسـيمي  –إن المقارنـة بـين التحليلـين

تحـدد الاسـتبدال إجـراء ليمحـوري الاسـتبدال والتركيـب،  لموزعـة علـىالتحليـل الفونولـوجي ا اتإجراء

الفيمـات أو إبـدال فيـه الغيـاب ويقتضـي دلالي، أو الـ/شـكلي وال هالتشـاب على مبدأ اقائمللاختيار 

يتحـدّد  التركيـب ، و )القريـة –المدينة (أو ) ص -س ( معينّ  مظهربأخرى معادلة لها في السيمات 

فونيمـات أو السـيميمات  رصـف الفيقتضـي الحضـور التجـاور والتخـالف،  يمبـدأ إجراءً قائمـا علـى

  . )المدينة(و) ذهب( المختارة وفق ترتيب خطي معينّ 

بوصـــفه ملفوظـــا تعريـــف الســـيميائيين للخطـــاب الســـردي، ويـــؤطرّ هـــذا النـــوع مـــن التحليـــل 

لإنتــاج والاســتثمار محوريــه النظمــي والإيحــائي، مراعــاة لصــفتي اعلــى الدلاليــة موزعًــا وحداتــه ســرديا 

ولا الإحاطــــة بقواعــــده  ،فــــلا يمكــــن بنــــاء دلالــــة الخطــــاب الســــردي، وعليــــه الــــدلالي في الآن نفســــه

وهــــو التحديــــد الــــذي اعتمــــده  ،المتحكّمــــة في إنتاجهــــا إلا باعتمــــاد قــــراءة مزدوجــــة تراعــــي المحــــورين

حيـــث اعتبارهـــا لـــيس للقصـــة معـــنى إلا مـــن : فحســـبه نصـــوص مدونتـــه المتنوعـــة،في قـــراءة  "بورايـــو"

منتجــة لقضــية تتطــوّر وتــؤدّى بوحــدات توزيعيــة، سماّهــا وظــائف، واســتثمارا لــدلالات تنتمــي لنســق 

وهــي القــراءة الــتي مكّنتــه مــن بنــاء النســق المنطقــي  .حســبه بواســطة الحــوافزتتجسّــد معــينّ، مرجعــي 

، وكـذا وصــف ظـائفالو صـيغ المقـاطع المؤلفـة مـن المتمثلـة في نـتظم وحـدات القصـة التوزيعيـة اذي الـ

ـــاء نحـــو ســـردي ) الوظيفـــة بمفهـــوم بـــروب(وضـــع وحـــدات المعـــنى  ـــابع، ليتجســـد بن في تسلســـلها المتت

الفــــاعلين، المســــار الغرضــــي، والبنيــــة مســــار المســــار الســــردي، (لنصــــوص مدونتــــه في نمــــاذج متنوعــــة 

الـنص إلى بنيتـه وقواعد عملها وانسجامها، منـتقلا مـن مظهـر  المتدرجة بمستويا�ا) الدلالية العميقة

  .بين العميق والمتجلي كمستوى بيني  15السردي ستوى نحوهالعميقة مرورا بم

  :اللسانيات التوليدية والتحويلية -رابعا 

  : البنيتان العميقة والسطحية وقواعد التحويل -1

وفعـــــــل صـــــــنعٍ في الآن نفســـــــه، ثقـــــــافي نتــــــاج ، "تشومســـــــكي"الطبيعيـــــــة، حســـــــب اللغــــــة 

ـــــــذي ،اســـــــتعمالها الإبـــــــداعي لا تتجلـــــــى إلا مـــــــن خـــــــلال مظهـــــــر يمثـــــــل عـــــــددا لا متناهيـــــــا مـــــــن  ال

للبحـــــث في  "تشومســــكي"ـاللامتنـــــاهي حــــافزا لــــوقــــد مثــــل هــــذا . الجمــــل، وهــــو في تزايــــد مســـــتمر
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وأنــّـــــه يقابـــــــل عـــــــددا محـــــــدودا مـــــــن المفـــــــردات  ، خاصـــــــةقـــــــوانين الإنتـــــــاج الجملـــــــي وآليـــــــات عملـــــــه

ــــائي لبنيــــ، اللغويــــة ــــذي أســــفر عــــن مســــتندا في هــــذا البحــــث إلى التقســــيم الثن ة النظــــام اللغــــوي؛ ال

ســـــطحية وعميقــــة؛ وتبـــــينّ مــــن خـــــلال وصــــفه أنّ عمليـــــة التوليــــد تبـــــدأ مــــن البنيـــــة : وجــــود بنيتــــين

 ،العميقـــــــــة نحـــــــــو البنيـــــــــة الســـــــــطحية، حيـــــــــث تخضـــــــــع الأولى إلى مجموعـــــــــة مـــــــــن القواعـــــــــد الكليـــــــــة

اســــــطة بوصــــــفها علاقــــــات دلاليــــــة تنــــــتظم قضــــــايا أوليــــــة عامــــــة ومجــــــرّدة، تعمــــــل علــــــى تحويلهــــــا بو 

ــــات الشــــكلية ــــة ســــطحية ،سلســــلة مــــن العملي ــــة إلى بني ــــة كامن ــــد  ،مــــن بني ــــة التولي ــــاج عملي هــــي نت

باعتبـــــار تنظـــــيم الجملـــــة الفيزيـــــائي  الصــــوتية والصـــــرفيةوحـــــدات التركيبيـــــة لل وتمثــــل المظهـــــر الشـــــكلي

هـــــــــذا، وتتطلـــــــــب عمليـــــــــتي التوليـــــــــد والتحويـــــــــل لـــــــــدى الفـــــــــرد المـــــــــتكلم ملكتـــــــــين  .غـــــــــة بعينهـــــــــالل

ـــــة  اكونيـــــ  حقـــــلافتتحـــــدد باعتبارهـــــا  الكفـــــاءةفأمـــــا  ؛داءالأكفـــــاءة و ال: أساســـــيتين همـــــا ينـــــتظم البني

عرفـــــة لغويـــــة حدســـــية ضـــــمنية للســـــان؛ تتمثـــــل في وجـــــود قواعـــــد منتظمـــــة ويعـــــبرّ عنهـــــا بمالعميقـــــة، 

فهــــــو ) أو الإنجـــــاز(أمـــــا الأداء و في الـــــذهن تعطـــــي للمـــــتكلم القـــــدرة علـــــى إنجـــــاز جمـــــل وفهمهـــــا، 

ـــــــة الخـــــــاص حقـــــــل  ـــــــكيعـــــــبر عـــــــن التحقـــــــق ا�سّـــــــد لو ، للغـــــــة ســـــــطحيةينـــــــتظم البني الكفـــــــاءة  تل

  .16الكونية، من خلال التلفظ بجمل لغة معيّنة

التوليديــــــــــــة  ذه المفــــــــــــاهيم الإجرائيــــــــــــةلهــــــــــــالســــــــــــيميائية الســــــــــــردية  لتمثُّــــــــــــوغــــــــــــير خفــــــــــــي 

طلّبـــــه مـــــن تلبنيـــــة الـــــنص الســـــردي، ومـــــا ي لمســـــتوياتياعتمادهـــــا التحليـــــل ا، مـــــن خـــــلال والتحويليـــــة

ــــــين منطقــــــي وع بنيــــــة المــــــن مســــــتواه العميــــــق باتجــــــاه مســــــتوى  ،مليــــــاتي للتحــــــويلات الســــــرديةتقن

ــــــتي تمــــــر  ــــــتي تتحــــــدد فيهــــــا الســــــردية بتتــــــابع الحــــــالات والتحــــــولات ال الســــــطحية، هــــــذه الأخــــــيرة ال

علـــــــــى ذات الحـــــــــال في علاقـــــــــتي اتصـــــــــالها وانفصـــــــــالها بموضـــــــــوع قيمتهـــــــــا، كمـــــــــا تتجلـــــــــى قواعـــــــــد 

الانتقـــــــال بـــــــين حـــــــدود المربـــــــعّ الســـــــيميائي  التحويـــــــل في المســـــــتوى المنطقـــــــي العميـــــــق مـــــــن خـــــــلال

  . بعملياته وعلاقاته

 بنية علائقية وعلاقة منطقية  :والعامل الفعل -2

، فهـــــو الجملـــــة الفعليـــــة البســـــيطةمركزيـــــة في بنيـــــة عُقـــــدة  - "تينيـــــير.ل"عنـــــد  –اعتـــــبر الفعـــــل 

الوظيفيـــــة في تحـــــال إليهـــــا جميـــــع العلاقـــــات ، و )العوامـــــل(التركيبيـــــة  نوا�ـــــا الـــــتي تـــــربط بـــــين وحـــــدا�ا

وصــــــفها بآليـــــات تســــــتند إلى التنظــــــيم التـــــدرجي لوحــــــدات الجملــــــة " تنيــــــير"الــــــتي حـــــاول الجملـــــة، 

ـــــة ببعـــــدها الواحـــــد، و  ـــــة جـــــل ذلـــــك لأمتجـــــاوزا الخطي ـــــه بـــــين الوحـــــدة المركزي ـــــز في وضـــــع نموذجـــــا ميّ
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ــــــــة،  اللجملــــــــة ووحــــــــدا� ــــــــة تهامثــّــــــل الفعــــــــل قضــــــــيليالتكميلي الوحــــــــدات تلــــــــك العوامــــــــل و  ،المركزي

بالإضـــــافة إلى الظـــــروف   الجملـــــة،ووظيفتهـــــا تعيـــــين الـــــذوات في شـــــرةمباالفعـــــل -القضـــــيةبة رتبطـــــالم

-للفعــــلتبعيــــة في ذلــــك أقــــل ، وهــــي المحــــيط بالفعــــل والعوامــــل معــــاً  تعيــــين المقــــامالــــتي تعمــــل علــــى 

ي ذات طبيعـــــة تجريديـــــة وعامـــــة نوعـــــا مـــــا؛ هـــــ؛ وبالنســـــبة لطبيعـــــة العوامـــــل فلقضـــــية مـــــن العوامـــــلا

القـــــــائم بالفعـــــــل وعلـــــــى متلقيـــــــه في الآن نفســـــــه؛ أي الفاعـــــــل والمفعـــــــول بـــــــه نظـــــــرا لدلالتـــــــه علـــــــى 

 ،بالمصـــــــطلح النحـــــــوي العـــــــربي، واتســـــــاعه لأنـــــــواع مـــــــن الـــــــذوات الحـــــــي منهـــــــا والجامـــــــد والمفـــــــاهيم

نـّــــه عبـــــارة لخيصـــــا لكـــــل مـــــا قيـــــل عـــــن العامـــــل، هـــــو إوت. 17القضـــــية –شـــــرط إســـــهامها في الفعـــــل

أو /نمـــــوذج وحـــــدة تركيبيــــة ذات طـــــابع شـــــكلي خـــــالص ســــابقة علـــــى كـــــل اســـــتثمار دلالي و"عــــن 

 .و�ذا يتحدد موقعه في مستوى البنية العميقة 18"إيديولوجي

في والخطـــــــــاب في النحـــــــــو التحــــــــويلي وبنــــــــاء علــــــــى المماثلـــــــــة الافتراضــــــــية بـــــــــين الجملــــــــة 

علــــــــى البنيــــــــة الســــــــردية  فيالملفــــــــوظ الأولي هــــــــذه الأخــــــــيرة مفهــــــــوم أقامــــــــت النظريــــــــة الســــــــيمياية، 

هــــو مـــــا سمــــح لهـــــا بمجـــــاوزة التحليــــل الوظـــــائفي الـــــبروبي ، و هـــــامفهــــوم العلاقـــــة الوظيفيــــة بـــــين عوامل

وهـــــــو مــــــــا ، كتركيبــــــــة بينيـــــــة قابلــــــــة للاســـــــتثمار الــــــــدلالي  إلى ميــــــــدان العوامـــــــلذي البعـــــــد الخطـــــــي 

دو  يبـــــــبوصـــــــفها ملفوظـــــــا قاعـــــــديا  ،انتظـــــــام الجملـــــــةعلـــــــى النمـــــــوذج العـــــــاملي يوضـــــــح قيـــــــام بنيـــــــة 

، مــــــــع محدوديــــــــة ...)ظــــــــروف  –موضــــــــوع  –ذات ( لــــــــلأدوار نفســــــــها دائــــــــمٍ  كمشــــــــهد بتوزيــــــــعٍ 

ــــــ ؛لائــــــم إدراك التــــــدليلت ــــــه إلا أنــــــه ، الملفوظ الأولي مشــــــهدوعليــــــه ف مشــــــهد دائــــــم يضــــــمن ديمومت

ـــــه، بخـــــلاف  ـــــوع ممثلوهـــــافـــــرادة توزيـــــع أدواره وثبات ـــــوى أفعالهـــــا، ويتن ـــــة الـــــتي يتغـــــير محت ؛ و�ـــــذا الجمل

بيعــــــــة البينيــــــــة للنمــــــــوذج العــــــــاملي بــــــــين العمــــــــق والتجلــــــــي، ويطبــــــــع بطــــــــابع الوصــــــــف تتضــــــــح الط

وقـــــــد ضــــــم النمـــــــوذج العـــــــاملي عنــــــد غريمـــــــاس ثلاثـــــــة  19.النحــــــور الســـــــرديفي مســـــــتوى الأنســــــنة 

ـــــــذات ( :أزواج مـــــــن العوامـــــــل ـــــــة، و  )موضـــــــوع القيمـــــــة –ال ـــــــى محـــــــور الرغب يتحـــــــدد موضـــــــعهما عل

ـــــه-المرســـــل(و  )ضوالمعـــــار  -المســـــاعد(تواصـــــل، وويتحـــــدد موضـــــعهما  علـــــى محـــــور ال )والمرســـــل إلي

  .وضعان على محور القدرةتالم

   :لساني-بناء النموذج السيمو –خامسا 

ا تأثيره طبيعةو  ،التيارات اللسانيةمختلف من مفهومية وإجرائية على ما تقدّم من مقولات بناء 

واضـــع، فيمـــا يناســـبها مـــن ممظاهرهـــا بعـــض الـــتي تمّ توضـــيح و  ،في بنـــاء صـــرح النظريـــة الســـيميائية
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من بناء  –ه تلاميذكورتيس وبعض بمعية   –بالإضافة إلى مقولات المعارف الأخرى، تمكّن غريماس 

 نين مختلفــينمكــو لدراســة المعــنى وانبثاقاتــه، بالشــكل الــذي يجعلــه مركبــا مــن لســاني -نموذجــه الســيمو

  :لآتيوتفصيلهما في ا نحويكون المورفولوجي و المكون ومتكاملين في الوقت نفسه، هما الم

آخر و عميق ى يمثل بنية الوحدات الدلالية، ويتمفصل إلى مستو : المكون المورفولوجي -1

  :20كالتالي  سطحي

 كمـا سـبق ذكـره -  "سيم"يتكون من وحدات دلالية دنيا واحدها فالمستوى العميق، فأمّا 

لــة توجــد في أصــل الدلا" ســيميةالميــزات ال"مــن حزمــة وهــي عبــارة عــن ، )معــنم(وتــترجم بلفظــة  -

ســــيم في ) قريــــة(و) مدينــــة( الوحــــدتيناشــــتراك مــــا رأينــــا مشــــترك، مثلســــيم وتتعــــالق فيمــــا بينهــــا في 

ويعــنى ، )كلاســيمات( وأخــرى ســياقية هــذا المســتوى العميــق إلى نوويــة ســيماتم وتقسّــ .)مكــان(

، وتشـــكل في وحـــدة الســـيميةة الثابتـــة الـــتي تتكـــون منهـــا الالوحـــدات الدلاليـــة الجوهريـــبالنوويــة تلـــك 

وأمـا . إلخ/+...صـغير+//مكـان/: وهـي مـثلا "قريـة" لمفردةالمحددة  يزاتالمك "سيميةنواة "مجموعها 

، يـــة، فهـــي المســـؤولة عـــن تغـــير المعـــنىالنوو  ســـيماتالشـــكل ســـياق لـــك الـــتي تتيُعـــنى �ـــا الســـياقية، ف

الـــذي يميـــز ضـــمنه بـــين الوحـــدة / ثابـــت/ضـــد / متحـــرك/مثـــل  ،توليديـــة أو/ووتوصـــف بأ�ـــا عامـــة 

/ المدينـــة/و/ الطفـــل الصـــغير/الـــذي يميـــز بـــين / لاحـــي/ضـــد / حـــي/مـــثلا، أو / المدينـــة/و/ هـــبذ/

 .وغير ذلكباعتبارها 

قـــد يحـــدد بمســـتوى ، والــذي التشـــاكلفيمــا بينهـــا ينشـــأ  الســـيميةالوحـــدات هـــذه وبتعــالق 

ينشـأ  سـيميولوجيهـو نوعـان و  .أو الخطاب نصالّ تجانس  ضمنمتماثل وديمومة لبعض السيمات ي

ينشــــأ عــــن تعــــالق دلالي ، و المتموضــــعة في المســــتوى العميــــق النوويــــةســــيمية الوحــــدات التعــــالق  عــــن

يتوضــح مــثلا في ســياقين مختلفــين ) ذهــب( وبتتبــع الوحــدة. الســياقية فيمــا بينهــا الوحــدات الســيمية

  :كالتالي  تشاكلها الدلالي

 / مادي/ يضمنه السيم السياقي" مدينة"و" ذهب"انسجام بين " إلى المدينة ذهب"  -

  /. مفهومي/ضمِنه السيم السياقي " عقل"و" ذهب"انسجام بين  "ذهب عقله"  -

) السـياقية+ النوويـة (حـدات المسـتوى المحايـث يمثـل اجتمـاع و فالمسـتوى السـطحي، وأما 

معـبرّة " السـيميمات"ا مـحيث تتولـّد مـن اجتماعهانتقالا إلى مستوى أعلى يمثل تمظهرا للمحتوى، 

ــــدماج ، كمــــا تتولــّــد مــــن المنتظمــــة في مســــارات صــــورية في مســــتوى الخطــــاب "آثــــار المعــــنى"عــــن  ان
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، وفي هــذا المســتوى "الميتاســيميمات"هــي مدونــة مــن وحــدات أكــبر فيمــا بينهــا الســيمات الســياقية 

 .يتبلور المكون المورفولوجي لشكل المحتوى

  : المكون النحوي -2

يشـتمل علـى ففيما بينها، لدلالية ابنية العلاقات التي تعقدها الوحدات هذا المكون ل يمثّ 

ينقسـم إلى ومثله مثل المكون الصرفي . الإجرائية اوعمليا�التنظيمية،  اعلاقا�و  ،الصرفية اتمفصلا�

؛ فأمّـا الأول سـطحيآخـر و تنظـيم أساسـي  فهنـاك -" تنظيم"تسمية " كورتيس"واقترح  - قسمين

تـــربط الســيم الواحـــد ســقا مـــن العلاقــات نتمثـــل بســيطة بنيــة أوليـــة  فهــو مــن طبيعـــة قاعديــة أساســـه

بالمقولة التي ينتمي إليها، كما تمّ توضـيحه سـابقا في التحليـل السـيمي القـائم علـى مبـادئ التحليـل 

الـتي يصـبح / مكـان/بالمقولـة السـيمية / صـغير/و/ كبـير/حينما تمّ ربط كل من السـيمين الفونيمي؛ 

  :كالتاليتنتظم وحدتين في علاقة تضاد   نطقي لمقولة سيمية ثنائيةكتطور م  ضروريا فهمها

 صغير ضدكبير  -

  :كالتاليا  طرح نقيضا لهتلأن  –في الوقت نفسه  – ةكون قابلتمنهما وحدة كل   

 لا صغير نقيض صغير   و  لا كبير   نقيض كبير  -

   المضاد المقابل قطبعلاقة اقتضاء مع ال -الأخرى  هي -المتناقضة تعقد قطاب والأ

  كبير  يقتضيلا صغير   و  يرصغ يقتضيلا كبير  -

البنيـة ( يتشكل النموذج التأسيسيقتضاء التناقض والاالتضاد و ومن مجموع تلك العلاقات أي 

والــذي يمكــن تجســيده مرئيــا بمعطيــات مــن زاويــة . 21الســيميائي الــذي يمثــل مرئيــا بــالمربع، و )العميقــة

  . أخرى في تحليل النص السردي، في الصفحات التالية

والوظيفيـــة ) الـــةالحملفوظـــات (وحـــدات الوصـــفية النـــتظم في ســـطحيالتنظـــيم الأي  الثـــاني؛وأمـــا 

الترســيمة الفاعليـــة  تنتظمهـــاوصــفية  :اذجوجبهمــا نوعــان مـــن النمــشـــكّل بم، ليت)الفعــلملفوظــات (

وترتكـز المعالجـة  )والمعارض ،والموضوع، والمساعد ،والمرسل إليه، والذات ،المرسل(للوحدات الست 

، قـــات فيمـــا بـــين مفردا�ـــا كعلاقـــة الفصـــل والوصـــل بـــين الـــذات وموضـــوع قيمتهـــافيهـــا علـــى العلا

تي تجــري علــى العلاقــات العمليـات الــعلــى الـتي ترتكــز المعالجــة فيهــا تمثلهــا الــبرامج الســردية  وظيفيـةو 

، كعمليتي التحويل والتكييف التي تجري على علاقة الفصل والوصـل بـين فيما بين ملفوظات الحالة
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بدراسة  الذي يسمح وصفه ،ومن هذه النماذج يتشكل النموذج العاملي. ضوع قيمتهاالذات ومو 

 .22بين التنظيمين العميق والسطحي العلاقة

  نموذج تطبيقي : سادسا 

 تحليل النّص السردي السابق، الذي تمّ الاشتغال بالوصول على هذا الحدّ من الطرح يمكننا مواصلة

بي بالاعتمــاد علــى آليــات التحليــل الســيمي، ولننتقــل هنــا، إلى في المســتوى الخطــا -جزئيــا  - عليــه

، وأنّ المعـــنى فيـــه لـــيس ســـتقلمتماســـك وم مســـتوى التحليـــل الســـردي، مـــع اعتبـــاره كـــلاّ دالا بنظـــام

، ومــن ثم يفــرض علــى كامنــة فيــه  ذاتيــة ية وشــروطنصــيــتم إنتاجــه وتوليــده، وفــق قواعــد جــاهزا وإنمّــا 

، للوصـول إلى للدلالـة باتبـاع آليـات إنتاجهـاذه القواعـد التوليديـة التحليل العمـل علـى إبـراز مثـل هـ

شـكل الدلالــة الأولي الــذي قامـت عليــه عمليــات بنـاء المعــنى النّصــي، ومـن أجــل الوصــول إلى تلــك 

المــدرك في الــنّص، والعمــل علــى تفكيكــه إلى الــدوال مســتوى لمرحلــة الأوليــة وجــب الانطــلاق مــن ا

مقطعيــة  ا في وحــداتوظيفــة الفعليــة والاســتقلالية المعنويــة، ثم ترتيبهــوحــدات معنويــة تراعــى فيهــا ال

ية القـائم علـى دالفعـل السـردي، المسـتندة إلى مفهـوم السـر نتيجـة تصـنيفها  ببداية وخاتمة، يراعـى في

الانطـلاق فيـه مـن التجسـيدات وبالنسبة لهذا النّص القصير يمكـن . مبدأ تتابع الحالات والتحولات

  : يةالخطابية التال

  )1بداية(   الطفل إلى المدينة ذهب .1

  )2بداية(         كم هي كبيرة  رأى .2

  )�1اية(            إلى القرية رجع .3

 )ختامية=  �2اية(              الجدة  أخبر .4

 اخطيــ ازمنيــ تسلســلابنــت جمــل فعليــة بســيطة الســابقة التجســيدات الخطابيــة هــم عــبرّت لقــد 

ومــن ثم ترّســم كقــائم " الطفــل الصــغير"الشخصــية الرئيســية؛ أي  �ــا تللأحــداث الــتي قامــ امتناميــ

مـــن مشـــهدين متـــداخلين  افي هـــذا الســـرد البســـيط؛ وهـــو علـــى بســـاطته جـــاء مركّبـــ أساســـيبالفعـــل 

انتقـال عـبرّ عـن ) رجـع –ذهـب (تعارضية فعلية ية ثنائ؛ فالمشهد الأول محدد بةو�اي يةببدامؤطرّين 

ابتـدأ فيهـا السـرد وأجـل اسـتكمال توليـد دلالتـه إلى مـا ة افتتاحيـة وضـعي، وقد مثّل ةماديّ  من طبيعة

بـين مـا  "المفاضـلة إصدار حكـم"كقضية أساسية فيه موضوعها ،  بعد �ايته ليحتويها المشهد الثاني

الثنائية الفعلية ، وحدود المشهد الثاني "الطفل الصغير"المدينة والقرية من طرف القائم بالفعل نفسه 
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لزومــا " رأى"يفــترض " أخــبر"خطيــة تطوريــة بحكــم : والــتي تحتمــل طبيعتــين ســرديتين )أخــبر –رأى (

عـن قضــية  إرسـال، وكلاهمـا يعـبر/ هنـا، وتعارضـية اسـتبدالية بحكـم بفـرض ثنائيـة تعارضـية مـن تلقـي

 .)إصدار حكم ← معرفةاكتساب (

تمثلـت في  نّص السرديحولها الالتي تمركّز القضية الأساسية فإن  ،وبالمقارنة بين ناتج التحولين

دار إصـــ –الطفـــل الصـــغير (وضـــوع قيمتهـــا علاقـــة الـــذات بم هوالـــتي تـــؤطرّ " إصـــدار حكـــم المفاضـــلة"

ـــه إلا بلموالـــذي ) حكـــم ـــه الاتصـــال ب ـــة"فعـــل  يمكن الـــذي حـــدّث في المشـــهد الأوّل وتمثلـــت " الرؤي

م المعرفــة جعلــه في فانعــدا ،بحكــم أنـّـه يعــرف القريــة ولا يعــرف المدينــة" معرفــةاكتســاب "نتيجتــه في 

، وجـب علـى ذات موضـوعا كيفيـا" معرفـةاكتسـاب "وعليـه ترسّـم  ،فصل مـع موضـوع قيمتـه علاقة

  . الحالة امتلاكه ككفاءة تساعدها في الوصول إلى موضوع قيمتها الرئيسي

يـؤدي إنجـاز الأول متتالين  برنامجين سرديينوفق  لفعل،يمكن تتبع مسار أفعال القائم باوعليه 

 ارئيســـي اســردي ابرنامجـــإلى إنجــاز الثـــاني بوصــفه  "اكتســاب معرفـــة"ذرائعيـــا اســتعماليا  ابرنامجـــ بوصــفه

وهـــو مـــا تم تحققـــه كنتيجـــة ملموســـة لسلســـلة التحـــولات القائمـــة علـــى ، "المفاضـــلةإصـــدار حكـــم "

 :ةالسردية القانونية التاليالخطاطة  تتبع و يجليههو . علاقتي الفصل والوصل

فالتحليـل دور المحـرّك، القـائم بـص السـردي التـزم الصـمت حيـال حيـث أن الـن: التحريك -1

قــد تكفّــل �ــذا الــدور " الطفــل الصــغير"يقــوم الأوّل علــى فرضــيّة أنّ ؛ ينفــتح علــى احتمــالين اثنــين

 رغّـب نفسَـه في اكتسـاب فهـو مـن : الآن نفسـهفي ) الفاعـل(والمحـرَّك ) المرسـل(المحـرِّك العـاملي فهـو 

ذهـب (في الأفعـال النحوي  ملزو ميزة الالمفاضلة، ومستند ذلك  إصدار حكممن التي تمكّنه عرفة الم

مسـتفيدا " الطفـل الصـغير"ومـن يطبـع الفعـل السـردي بالانعكاسـية الـتي تجعـل مـن  )رأى –عاد  –

، ومسـتند هـذه الفرضـية تحريـكدور الهي من قـام بـ "الجدة"، ويقوم الثاني على فرضية أنّ من فعله

فإنـّه يتضــمّن في  الثــاني مسـار أحــداث المشـهدفي وهـو وإن تموضــع " أخــبر"عـل صـفة التعــدي في الف

، وهـو )مرسلا إليـه(ا متلقي" الجدّة"تموضعت بموجبه " حكم"طياته هذه المقدمة، مع ما احتواه من 

وبمـا أنّ الوضـع لا يتسـم بالجدليـة، . الدور الذي يتكفّل بإصـدار التقيـيم حيـال طبيعـة الفعـل المنجـز

بأكثر من دور عاملي، وقابلية هذا الأخير للتمظهر مع أكثر من " الطفل الصغير"ة القيام مع قابلي

 . فيمكن تناولهما في موازاة بعضهما بعضا) الطفل الصغير –الجدة (قائم بالفعل 
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تمثـل الكفـاءة بـين الكفـاءة والإنجـاز علاقـة افـتراض واقتضـاء، ف: كفـاءة وإنجـاز  -العمل  -2

الإنجـــاز، وهـــذا الأخـــير يقتضـــي كفـــاءة مناســـبة لتحققـــه،  توفرهـــا لتحقيـــقفـــترض مجمـــوع الشـــروط الم

عن  كيفيات فعل ، وتعبرّ )لوجوب، والإرادة، والقدرة، والمعرفةا(تتحدد الكفاءة بعناصرها الأربعة و 

 - التي توفر للطفل الصغير إصداره، وهو ما سعى لاستكمال اكتسابه" حكم المفاضلة" 23الإنجاز

بوصـــفه ذات فعـــل وذات حالـــة في الآن نفســـه،  -والإرادة ) الرغبـــة(ى الوجـــوب بـــافتراض تـــوفره علـــ

 :ويمكن تجسيد هذا التحول من انعدام المعرفة إلى امتلاكه في الصيغة التالية

  : ستعماليالبرنامج السردي الا -

 2ذ( ← 1ذا= [ 1ف U معرفةاكتساب (ك.م  ∩  2ذ) ()معرفةاكتساب (ك.م([( 

بتحويل وضعية ذات  1ي الكيفي الذي سمح لذات الفعل ذفعل التحويل 1لقد مثّل ف

مــن وضــعية انفصــال مــع موضــوعها الكيفـي إلى وضــعية حالــة وصــل بــه، ومــن ثم أصــبح  2الحالـة ذا

ريــة الــتي يملــك معرفــة ســابقة يمتلــك معرفــة بحقيقــة المدينــة تســمح لــه بمقارنتهــا بالق" الطفــل الصــغير"

  .عنها، وحقق بذلك كينونة الفعل

 : رئيسيالج السردي البرنام -

  3ذ( ← 4ذ= [ 2ف U 3ذ ∩ )المفاضلة حكمإصدار (ق .م[(  

) 3ذا(في هذا البرنامج الرئيسي، يمثل الفعل السردي فعل تحويل رئيسي، تقوم فيه ذات الإنجاز 

تحــت وطــأة فعــل إقنــاعي يمارســه " إصــدار حكــم المفاضــلة"بإنجــاز فعلهــا الرئيســي " الطفــل الصــغير"

، وهــو بإنجــازه هــذا يحقــق فعــل )الطفــل الصــغير أو الجــدّة() 4ذ(" ات فعــل الفعــلذ"المرسِــل بصــفته 

   .أو غيريالكينونة، ويضع نفسه موضع تقويم ذاتي 

وهــي المرحلــة الأخــيرة الــتي يــتم فيهــا الاعــتراف بتمــام فعــل التحويــل الرئيســي، : التقيــيم  -3

لـــى الاعــتراف تكـــون قـــد وتقــويم فعـــل الــذات مـــن طــرف المرسِـــل بفعـــل تــأويلي، وبحصـــول الــذات ع

، وبخصـوص نصـنا السـردي فقـد سـكت عـن هـذه الحالـة أيضـا، "كينونة الكينونـة"حققت كينونتها 

فأما بالنسبة للطفل الصغير، فسيشعر بالرضى بافتراض أنـّه أراد الفصـل بـين القريـة والمدينـة، وحقـق  

 .فاحتمالات تقييمها تبقى مفتوحة" الجدّة"كينونته بفعل ذلك، وأمّا 
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  : التاليةبعد هذه المرحلة الأخيرة، يمن تلخيص ما تضمنته كل المراحل في الترسيمة العاملية و 

انطلاقــا مــن التحليــل الســردي لتتــابع الحــالات والتحــولات الــتي مــرّت �ــا  :البنيــة العميقــة   - 4

 :التاليتينالمقولتين الدلاليتين ونتائجه، يمكن استنباط  "الطفل الصغير"الشخصية الرئيسية 

 اكتساب معرفة  ضد) جهل(افتقار لمعرفة  -

  إصدار حكم    ضدغياب حكم          -

  :واللتين يمكن إدراجهما في المقولات العامة للكينونة كما يوضّحه المربع السيميائي التالي

بالنســبة لحالــة الطفــل / صــحيح/عــن وضــع ) حكــم ذاتي/ معرفــة(يعــبر المحــور  أســفلهفي المربــع 

ن مـــن إصـــدار حكمـــه بفضـــل المعرفـــة الـــتي اكتســـبها، ومـــن ثمـــة ففقـــدان المعرفـــة الصـــغير، الـــذي تمكّـــ

بالنســبة إليــه؛ كمــا أن فقــدا�ا مــع  إصــدار حكمــه / خــاطئ/والقــدرة علــى الحكــم يعــبر عــن وضــع 

وهــو أفضــل مــن / الســري/، والعكــس فيمــا بينهمــا يحيلــه علــى الوضــع /المتــوهم/ســيجعله في وضــع 

 .لوهمالوضعين السابقين؛ أي الخطأ وا

مبــادئ للنمــوذج الســيميائي علــى والمهــم  الأساســيرتكــاز مــن كــل مــا ســبق تبــينّ الا: تعقيــب

هـذه  ،والصـرامة والدقـةوضـوعية بالمفه اتصـمصـدر االمفهومية والإجرائية، فتبـينّ أنـّه  النموذج اللساني

هـي  ،إنتاجـه شـروط كشـف عـنلمعـنى والل الصفات التي جعلته يحقق ما عجز عنـه غـيره، بدراسـته

تسـاوي بـين الغـث والسـمين نفسها الصفات التي حصرته في نماذج عامة وأشكال مقولبـة للدلالـة، 

ير فــلا تفــرق بــين إبــداع فــني وتعليمــة قانونيــة، وتخفــت أمامهــا الخصوصــيات الجماليــة مــن تعــاب فيهــا،
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ت إليها وإذا ما انتبهعاطفية،  صوص من مشاعر إنسانية وإيحاءاتما تنبض به النّ و ، وفكر وأخيلة

  .ا�نّحفخطيّتها وشكليتها تعجزها عن تناولها تناولا يرضي الفكّر المتقّد والخيال 

التقـــاط المفارقـــة العاطفيـــة الـــتي أثـّــرت في حكـــم تحليـــل مـــثلا، لا يمكـــن للفـــي المثـــال المـــدروس ف

لى ، في مســتوى المســار الســردي بنمذجتــه الخطيــة، وإنمّــا يتطلــب الأمــر الانتقــال إ"يرالصــغالطفــل "

لإبـراز دلالات  المستوى المـدرك الـذي كـان قـد أهمـّل قبـلُ، حيـث يسـتعان بآليـات التحليـل السـيمي

قريـة صـغيرة  +مدينـة كبـيرة ( لواقع المـاديعطيات لممخالفا التي أنتجت حكما  الصور وأبعاد التعابير

) ينيــــهبــــأمّ ع(عبــــارتي  وتوضّــــحت في تجســــيدات الخطــــاب المســــتدركة بــــين ،)فضــــاء القريــــة أوســــع= 

وحتى آليـات التحليـل السـيمي بإرغاما�ـا المنهجيـة . موحية بتجاوز حدود المنطقية السببية) لكّنه(و

 -تجـاوز شـكلية النمـوذج السـيميو رةومنه يتعـينّ ضـرو  ستصبح عاجزة لا محالة أمام إيحاءات النّص،

  .الذاتي والتأويلسي التحليل النفمقولات قر�ا اقتراحا أأخرى تحليل ستعانة بمقولات لساني، والا

 بــين مكــان" الطفــل الصــغير"المفارقــة العاطفيــة الــتي عاشــها تنــاول  –ســيميا  –فمــن الإمكــان 

الواقع في مقابـل : ية تضعة ثنائينمن باستنباط مقولتين دلاليتين خلال  من ،/صغير/آخر و / كبير/

: مثـل وحـديتينيمية للفي التركيبـة السـتناسـبها تـدرج  صـفة ةضافمع إ – كما سبق ذكره -المشاعر 

الاختيار بين  ، ليصبح/مريح/،/صغير/ ،/مكان/ =ةوالقري ،/غير مريح/، /كبير/، /مكان/=مدينة 

مــع ذلــك و  .براعــي الجانــب العــاطفي للــذات همــابين آليــة لتحديــد ســيم التفــارق مــن عدمــه /مــريح/

نــبض �ــا خطــاب الطفــل الــتي نفســية العميقــة تنــاول الإيحــاءات اللى آليــات تيبقــى التحليــل مفتقــرا إ

الجـدّ هي الأم، و  "الجدّة"فـ هذه المفردة المشبعة بالدلالات التي لا يحتويها الشكل، المرسل إلى الجدّة

سـع هـو فإذا كان الكبير والمتّ ، كما هو ثابت في المعجم اللغوي العربي  والحظوة والرزق والنعيم الحظّ 

ــد الرّ  ، لا المدينــة !قلــب الجــدّة الكبــيربالقريــة الصــغيرة  تلــكاحــة والاطمئنــان والســعادة، فهــو مــا يولّ

  .ووحشتها تهاغربب

أضف إلى ذلك، إشكالية التحليل المحايث مع التلخيص السردي، فالقَصص الحديث بخلاف 

، لـــربط يـــدخل معـــه المحلـــل في دوامـــة مـــن الافتراضـــات، مـــا غـــير واضـــحة معالمـــهالحكايـــات الخرافيـــة 

 تجاوزهـاأنه المفروض كان من    نصيةخاصية كالاتساق  أدوات تمدا ، معالا�ا المناسبةبح التحولات

  .إلى قواعد انسجام وملاءمة خاصة به وبنماذجه الشكلية
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، قـد التفـت إليـه وغيره من الإشكاليات الناتجة عـن صـرامة المنهجيـة الموضـوعيةالنقد مثل هذا 

فراحـوا ، تكررا�ـاا جمودهـا ورتابـة وعـاينو  ،وتطبيقـا دراسـةالسردية السيميائيون بعدما قتلوا الأشكال 

هـــدم، أن يقبـــل  تمـــدهم بـــروح جديـــدة، وتســـعف بنـــاءهمعـــن آليـــات المعـــارف الأخـــرى يبحثـــون في 

وبتعمقهم في القضايا . ، والتداولي، والتأويلينحو التحليل الإثنو أدبي، والنفسيلهذا الغرض اتجهوا و 

اء العواطـــف، يوســـيم ســـيمياء الخطـــاب،ســـيميائيات مثـــل الفرعيـــة وجزئيا�ـــا انقســـمت الســـيميائية 

   .وسيمياء التأويل اء الشخصية،يوسيم

  نتائج :خاتمة

  :في خاتمة هذا المقال، يمكن تلخيص أهم ما نتج في النقاط التالية

للســيميائية الســردية، ســواءً في الأســاس الشــكلي المتــين اللســانيات، بمختلــف اتجاها�ــا، مثلّــت   -1

 . واتالأدمستوى المفاهيم أم مستوى 

وعية العلميـة منهجـا سان مكّن المنهج السيميائي من تبني الموضـللّ  "شكليال"صوري المفهوم ال  -2

 .الكشف عن القواعد الكلية للدلالة وتعميمهاوبرر لها طموح ، لدراسة المدلول

مكّنــــت أدوات التحليـــــل الفونولـــــوجي المــــنهج الســـــيميائي مـــــن الغــــوص في جزئيـــــات التحليـــــل   -3

 .ان مسلكا صعبا تجاوزه الكثيرون قبلهمالدلالي، بعدما ك

، مكّــن مــن الإحاطــة بزوايــا آليــة إســقاط وحــدات المحــور النظمــي علــى محــور الاختيــاراعتمــاد   -4

 . بوصفه جهاز إنتاج واستثمار في الآن نفسهالسردي المختلفة، النص 

ية الــــنّص أكّــــد علــــى اســــتقلالالســــطحية، الاســــتعانة بقواعــــد تحويــــل البنيــــة العميقــــة إلى البنيــــة   -5

 .   إنتاج دلالته، والكشف عن طبيعة تشكلها في آن لقواعدالذاتي امتلاكه و 

، يسّـر الوصـول إلى مفهـوم البنيـة في تحليل بنية الـنص) فعل ينجزه عامل(عتبار مفهوم المشهد ا -6

 . مكثفة في خطاطة عامةذات خصوصية و ص نصوصا يتلختمكّن من التي البسيطة، الأولية 

التحليـــل ب جنــّـ، الموحّـــد في كـــل الاتجاهـــات اللســـانية المتناولـــة، المحايـــث لتحليـــلاعتمــاد مبـــدأ ا  -7

 .النّصيالوقوع في فخّ المناهج السياقية بالبحث عن المعنى خارج نظامه  السيميائي

رّدة ا�ــــشــــكلية ال فــــخّ النمذجــــةفي  لســــاني-فقــــد وقــــع التحليــــل الســــيميووفي حالــــة معاكســــة،   -8

 . بتجاوزه خصوصية الإبداع، ونبض النّص بالعواطف والأحاسيسالرتابة، و المتسمة بالجمود 
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الصرامة الشكلية التي جذبت السيميائيين إلى النمـوذج اللسـاني، هـي نفسـها الـتي دفعـتهم إلى   -9

 .فتح منافذ أخرى لتجديد روح البحث والتحليل
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